
يبــــة لقطــــف “ثمــــرة” مســــيرات بــــوادر قر
العودة وكسر الحصار على غزة

, أغسطس  | كتبه محمد ريان

يـــة في القـــاهرة يترقـــب ســـكان قطـــاع غـــزة بـــشيء مـــن التفـــاؤل الحـــذر إعلان نتـــائج المباحثـــات الجار
بشأن تهدئة طويلة الأمد بين فصائل المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي برعاية وتوسط
جهــاز المخــابرات المصريــة ومنســق الأمــم المتحــدة الخــاص لعمليــة السلام في الــشرق الأوســط نيكــولاي
ملادينـوف، الـتي تـوقفت مؤقتًـا في أثنـاء عطلـة عيـد الأضحـى، ومـن المتوقـع بحسـب مـا ذكرتـه مصـادر
فلسطينية ومصرية إعلانها عقب انتهاء عطلة العيد وذلك بعد أن يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها

في ظل وجود وفود من الفصائل الفلسطينية في القاهرة، بما فيها حركة فتح.

تصريحـات القيـادة الحمساويـة حملـت مـؤشرات إيجابيـة تـدلل علـى نجـاح مباحثـات التهدئـة، فنـائب
يـة الراميـة إلى رئيـس حركـة حمـاس بقطـاع غزة خليـل الحيـة قـال: “الجهـود المصريـة والأمميـة والقطر
إتمــام اتفــاق تهدئــة مــع “إسرائيــل”، وصــلت إلى مراحلهــا النهائيــة”، وأضاف: “الحــديث في اتفــاق
التهدئــة قــائم علــى تفاهمــات العــام ، والأيــام القادمــة ســتكون شبــه نهائيــة في مراحــل ترســيم

الاتفاق الموقع”. 
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قائد حماس في قطاع غزة يحيى السنوار بدا على ملامحه الارتياح عند
مخاطبته للشبان المشاركين بفعاليات مسيرات العودة شرق خانيونس في

جمعة “ثوار من أجل القدس والأقصى”

كيدًا على كثر استبشارًا وتأ فيما جاء خطاب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية  أ
اقـتراب فـك الحصـار عـن قطـاع غـزة قـائلاً خلال خطبـة عيـد الأضحـى في ساحـة السرايـا وسـط مدينـة
غـزة: “إننـا نسـير إن شـاء الله في طريقنـا نحـو إنهـاء الحصـار الظـالم عـن غـزة دون التخلـي عـن الثـوابت
الوطنية وحق العودة وعن أرض فلسطين، وهذا ليس تفضلاً من المحتل ولا منة من أحد، بل ثمرة
لصــمودكم ومقــاومتكم وشهــدائكم وجراحــاتكم”، وأضــاف في خطبتــه “أســتشعر في هــذا العيــد أن
هناك خيرًا قادمًا إن شاء الله لشعبنا، ونحن بتنا قاب قوسين أو أدنى من طي صفحة هذا الحصار

يز أو ذل ذليل”. الظالم بعز عز

ــاح عنــد مخــاطبته للشبــان ــدا علــى ملامحــه الارتي ــد حمــاس في قطــاع غــزة يحــيى الســنوار ب أمــا قائ
المشــاركين بفعاليــات مســيرات العــودة شرق خــانيونس في جمعــة “ثــوار مــن أجــل القــدس والأقصى”
قائلاً: “إلي بيراهن عليكم بيفلح وبينجح وبيحقق أهدافه” في إشارة واضحة منه إلى أن المسيرات تؤتي
النتائج السياسية المرجوة منها، وكان القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إبراهيم النجار قد
توجه في نفس الجمعة بالتحية والتقدير للجماهير الحاشدة التي شاركت في الفعاليات، وقال: “هذه
المسيرات المباركة حققت نتائج مهمة، بل وبالغة الأهمية”، مبينًا أنها تدفع بقوة في اتجاه كسر الحصار

عن غزة. 

المخابرات المصرية أبلغت بموافقة إسرائيلية على غالبية المطالب الفلسطينية،
وذكرت الصحيفة أن نسبة التوافق على الصيغة المقترحة لاتفاق التهدئة بين

% المقاومة في غزة والاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى ما يقارب

مصادر فلسطينية مطلعة قالت إن غالبية الفصائل الفلسطينية الموجودة في القاهرة وافقت على
يــر فلســطين، التهدئــة المحتملــة بين قطــاع غــزة والاحتلال الإسرائيلــي باســتثناء الجبهــة الشعبيــة لتحر
كــد أن الأولويــة يجــب أن تكــون للمصالحــة قبــل التهدئــة، في الــوقت حيــث رفــض وفــدها التهدئــة وأ
كد فيه عزت الرشق القيادي في حركة حماس حرص حركته على أن تكون كل خطوات جولة الذي أ

المشاورات مع الفصائل الفلسطينية عن التهدئة والمصالحة متخذة بالإطار الوطني.

وقـد جـاء تـأخير إعلان نتـائج مباحثـات الهدنـة بحسـب مـا صرح بـه المتحـدث باسـم لجـان المقاومـة محمد
البريم “أبو مجاهد” انتظارًا لرد حركة فتح بالخصوص، قائلاً: “لو أرادت فصائل المقاومة في القاهرة،

أن تعطي ردًا نهائيًا باتجاه موضوع التهدئة دون حركة فتح، لأعلن الاتفاق قبل عيد الأضحى”.

تصريح المتحدث باسم لجان المقاومة يفهم منه أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قد توصلا عبر
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الوســطاء بينهــم إلى إنجــاز الاتفــاق بصــيغة يمكــن إعلانهــا، وأن التــأخير يتعلــق بالــداخل الفلســطيني
وليس بموقف الطرف الإسرائيلي، صحيفة الأخبار اللبنانية في عددها الصادر يوم الجمعة  من
ــة أبلغــت بموافقة إسرائيليــة على أغســطس  نقلــت عــن مصــادر مطلعــة أن المخــابرات المصري
غالبية المطالب الفلسطينية، وذكرت الصحيفة أن نسبة التوافق على الصيغة المقترحة لاتفاق التهدئة
ــود مهمــة في بين المقاومــة في غــزة والاحتلال الإسرائيلي وصــلت إلى مــا يقــارب % بعــد ترســيخ بن

الاتفاق.

الأيام الماضية في قطاع غزة كانت هادئة ولكن ليس إلى ذلك الحد الذي يبعث الطمأنينة المطلقة في
صدور سكانه، فطائرات الاستطلاع لم تفارق سماء القطاع مع دخول طيران حربي الأجواء بين فينة
وأخــرى، واســتمرار وجــود حشــود جيــش الاحتلال الإسرائيلي علــى الحــدود وخاصــة في المنــاطق الــتي
يتوجه إليها المتظاهرون في مسيرات العودة وكسر الحصار، إضافة إلى العملية البطولية التي نفذها
يكيـم الـتي اسـتمر فيهـا الاشتبـاك المسـلح بينـه وبين الاسـتشهادي هـاني المجـدلاوي على شـاطئ بحـر ز

قوات الجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى ما يقرب  ساعة من الزمن.

ودعت الهيئــة الوطنيــة العليــا لمســيرة العــودة وكسر الحصار أهــالي غــزة الجمعــة الماضيــة، للمشاركــة
الفعالـة في جمعـة “الوفاء للطـواقم الطبيـة والإعلاميـة” بمخيمـات العـودة، مؤكدة مواصـلة المسـيرات
حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن، إلا أنه ورغم ذلك

بقي الهدوء سيد الموقف ولم تشهد أيام العيد أي غارات جوية أو أعمال عسكرية.

ما زالت فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة في قطاع غزة منذ
 أسبوعًا على التوالي، وأدى قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي الدموي

للمشاركين فيها وفق إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية إلى ارتقاء
 شهيدًا منهم  طفلاً و إناث و مسعفين وصحفيان

 مـن مـارس  يـون الذيـن انطلقـوا إلى منـاطق التمـاس مـع الاحتلال الإسرائيلـي في يأمـل الغز
تحت ضغط الحصار والأزمات الخانقة، واستطاعوا أن يطوروا وسائل احتجاج سلمية متعدد منها
البالونـات الحارقـة الـتي تسـببت في حـرق مئـات الـدونمات الزراعيـة في الـداخل المحتـل وكبـدت العـدو
خسائر اقتصادية فادحة، في أن تسفر المفاوضات عن إبرام اتفاق تهدئة يرفع الحصار المفروض عليهم

منذ  عامًا وإنجاز المصالحة الفلسطينية وتحسين الظروف المعيشية في القطاع.

ير إعلامية، فإن مقترح التسوية يقضي في المرحلة الأولى برفع القيود عن معبر كرم أبو سالم فوفقًا لتقار
وتوسـيع مساحـة الصـيد، في مـوازاة وقـف إطلاق النـار مـن القطـاع ووقـف إطلاق البالونـات الحارقـة،
وتقــضي المرحلــة الثانيــة بــإجراء مفاوضــات غــير مبــاشرة بين “إسرائيــل” وحمــاس بشأن تبــادل أسرى،

مقابل دفع مشاريع إنسانية في غزة بتمويل من المجتمع الدولي.

من الجدير بالذكر أن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة في قطاع غزة منذ  أسبوعًا
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علـى التـوالي، وأدى قمـع قـوات الاحتلال الإسرائيلي الـدموي للمشـاركين فيهـا وفـق إحصائيـة صـادرة
ـــــــاث و ـــــــدًا منهـــــــم  طفلاً و إن عـــــــن وزارة الصـــــــحة الفلســـــــطينية إلى ارتقـــــــاء  شهي
مسعفين وصحفيان، فيما وصل عدد الجرحى لأكثر من  ألف مصاب بجراح مختلفة، وأعادت
فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار القضية الفلسطينية إلى الواجهة الدولية واستطاعت شغل

الرأي العام العالمي، في ظل محاولات بعض الأطراف ومنها أطراف عربية طمسها وتصفيتها.
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